حدد موقعك ° 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله ذي المن والعطايء المتفرد بالألوهية والبقاءء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسمع النداى ويجيب الدعاى 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله خير من صلى وصام ولى الندای 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

فإن أحطر شيء يصرف الإنسان عن فهم دوره في الحياة هو 
الغفلة عن فهم موقعه فيها؛ فأغلب الناس يجهلون أو يتجاهلون 
حقيقة وجود الحياة» تلهيهم مظاهرها» وتسحرهم زخارفهاء 
وتغريهم مفاتنها؛ حن يخيل إليهم أنما حلقوا لحياة الدنياء والدنيا 

ولو تأمل المسلم في حقيقة وجوده» وغاية وجوده» لكان 
التب من رأة قاب رسن أو أذنة ولك اللهرل لكان 
أشد حيطة على دينه من حيطته على رزقه» وأشد حذرًا من المعصية 
من حذره من الموت والأمراض. 

فالحياة محطة عابرة» لم تكن منذ أن خلتق الله آدم اكا وإلى 
هذه اللحظة مقر إقامة لأحد» وهذا ما تقوله الأيام» وتشهد عليه 


Cs 


الأحوال» وتقرره أصول الإبمان. 

لكنك لو تأملت ثي أحوال كثير من الناس» وحدها تناقض ما 
هي عليه الدنيا من زوال؛ فأغلبهم يتصرفون فيها وكأهُم 
سيخلدون» يجمعون وعنعون» ويؤمرون فيغفلون» وکأما موقعهم 
الدائم الثابت الخالد» ناسين قول الله حل وعلا: ليا قوم إِلّمَا هَِهِ 
الْحَياة ادنيا متا غ ران الَجرّة هي دار القرار) [غافر: ۳۹]. 


حدد موقعك 


ولكي جى المسلم على بينة من الأمر» لابد أن يحدد موقعه قي 
هذه الحياة» وأن يتصور وجوده» وحياته» ومصيره» ويعمل في ذلك 
إعانه» ويوطن نفسه على ما سيؤول إليه» وعلى ما هو مقبل عايه. 

من اين أتيت.. ولاذا أتيت 

أخي.. إذا سألت أخي من أين أتيت فلاشك أنك تعلم أنك 
من مخلوقات الله في هذا الوجود» فأوحدك» وصورك 
فأحسنك لهذ حلقتا الْإلْسَان في اخسن تقوم لم رذذاة أسفل 
سّافلين) [التين: .]٠ »٤‏ 

وإذا سألت أحي لاذا أتيت؟ فالحواب أنك وحدت وخلقت 
لتعبد الله وحده» وتحقق ما أمرك به من الطاعةء وتحتنب ما فاك عنه 
من المعاصي» وتبتلى بنفسك» وعدوك الذي هو الشيطانء والدنيا 
ال حفت بالمتاع والشهوات! م بعد ذلك ترد إل الله لتسال: 
وتحاسب لتنعم أو تعاقب قال تعالى: وما ما حَلَقّت الْجنٌ وَالْإئس إلا 
ليعْبدوف [الذاريات: ]٠٦‏ وقال تعالى أيضًا: لإ خلقتا الْإنْسان 
من فة أفشاج ليه فَجَعَلَاهُ سَمِيعًا صر [الإنسان: 
ا حسم ما حلَقتاكم عب واكم إلا ا رْجَعُون4 
[المؤمنون: ١١٠١‏ ]. 

فهل عرفت موقعك من الحياة؟ وهل عرفت مهمتك فيها؟ 

إنك - أحي - مكلف مسؤول. . حملت أمانة تنوء بحملها 
الجبال» وهي أمانة تحقيق العبادة لإا عرَضتا الائ عَلّى السَمَاوَات 
وَالأرْض والْجبال هبن أن يَخْدلتَها وَأشفقَن مِنْها وَحَمَلَهَا اسان 
إل كان طَلَومًا جرلا [الأحزاب: ۷۲]. 
ولأحل تلك الأمانة» وهبت لك حياة» وحلقت لك أرض» 


حدد موقعك ۷ 


وزحرفت بالمتاع والفتن» ثم وطنت فيها» لتقضي أيامًا معدو دة» 
ولتکون موقع احتبار وامتحان» لا موقع قرار وخلود! 

فالشهوات الحرمة لم تأت من فراغ» ولم توحد سدى» وإيغا 
حلقها الله وأودعها في الدنياء تماما كما حلقك وأسكنك فيهاء ثم 
آل غاماك ,حه قرت أو اجب تلك الكه راك واحلر أن 
تفتنك عما حلقت له» فإنك إلى الله راحع» وستسأل! لوبو كم 
اشر والْخبْر فغة وإلنا جردي [الأنبياء: .]٠١‏ 

أما المؤمن الفطن فيدرك ذلك كلما واحهته فتنة» ويدرك أنه 
مبتلی في حياته وأنه عما قريب سيرحل» لذلك فهو يوطن نفسه 
على اجتنايما ليفوز بثواب الاجتناب وينأى بنفسه عن العذاب. 

وأما العاقل» فيستعجل اللذة» وينسى أنه مبتلى» فيبيع نفيس 
الآحرة بشهوات عاجلة» ويتصرف ق الدنيا تصرف الحر لا العبد 
المأمور بعبادة الله» وتصرف المقيم الخالدء لا المسافر الراحل إلى الل 
وهکذا حێ يحجر موقعه وینسی عودته» ولا يستفیق من وهه الا 
إذا باغته الموت» فيوقن وقتغذ أنه أحطاً في تحديد موقعه! 

وتأمل أحي في حديث رسول الله إذ يقول: «لما خلق الله الجنة 
أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: 
فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع ها أحد إلا دخلهاء قال: فأمر 
يما فحفت بالمكاره فقال: فارجع إليها فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع 
إليه فقال: وعزتك لقد خحفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى 
النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلهاء فإذا هى يركب بعضها 


۸ حدد موقعك 


بعضًا فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يسمع ما أحد 
فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها فرجع 
إليها فقال: وعزتك لقد خحشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها» 
[رواه الترمذي]. 

فالمسألة إذن مسألة امتحان» والموقع في الدنيا هو موقع امتحان» 
وصبر على المكاره والفتن» ومغالبة للنفس على شهواها! 

قال شقيق البلحي: الناس يقولون ثلائة أقوال وقد تألفوها قي 
أعمالمم» يقولون: نحن عبيد لله وهم يعلمون عمل الأحرار» وهذا حلاف 
قوهم» ويقولون: إن الله كفيل بأرزاقنا ولا تطمثن قلوجم إلا بالدنيا ومع 
حطامهاء وهذا أيضًا حلاف قوهم ويقولون لابد لنا من الموت وهم 
يعملون أعمال من لا بعوت» وهذا أيضًا حلاف قوهم. 

وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي قي الحنة» آكل من ثمارهاء 
وأشرب من أمُارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي ق النار» آكل 
من زقومها وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلاهاء فقلت 
لنفسي: أي شيء تريدين؟ فقالت: أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالا. 

قال: قلت: فأنت ف الأفنية فاعملى. 

أنت ي الدنيا على سفر 

فلو كانت الدنيا تحلو لالإاقامة لما كنت اليوم على ظهرها لتكون 
غا قي بطنهاء وتصير أشلاؤك وعظامك من جنسها ترابًا يحثاء 
وطيتاً يرمى! قال تعالى: ينها حفاكم وفيها لعيدكُم ومني 
تُخرجُكم اة أخرّى) [طه: .]٠١‏ 

وقال أبو الدرداء: ابن آدم! طأ الأرض بقدمك؛ فإما عن قليل 


تكون قبرك. 


حدد موقعك ۹ 


اف ل الشاعر جت بول 
حفف الوطء ما أظن أدعم الأرض إلا من هذه الأ ناد 

أين من عاشوا فيها قبلك؟ أين من ملكوا خيرها؟ ونالوا 
متاعها.. 
فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم 

محاها محال الريح بعدلك والقطر 
على ذا مورواأجمعون وهكذا 
مرون حن يستردهم ا لے 

قام أبو ذر الغفاري عند الكعبة فقال: يا أيها الناس أنا جندب 
الغفاري هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق» فاكتنفه الناس»ء فقال: 
أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرًا اليس يتخذ من الزاد ما يصلحه 
ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فإن سفر طريق يوم القيامة أبعد نما ترون» 
فخذوا ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم 
الأمور» وصوموا يومًا شديدًا حره لطول النشور» وصلوا ركعتين لي 
سواد الليل لوحشة القبور. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن الدنيا ليست بدار قرا ركم» كتب 
الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن» فأحسنوا رمكم 
الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة» وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى. 

ولابن القيم رحه الله كلام نفيس في هذا الباب يقول: من بذل 
وسعه في التفكير التام» علم أن هذه الدار رحلة فجمع للسفر رَحله» 
وعلم أن مبداً السفر من ظهور الآباء إلى بطون الأمهات» ثم إلى 
الدنياء ثم إلى القبرء ثم إلى الحشرء ثم إلى دار الإقامة الأبدية؛ فدار 


۱۰ حدد موقعك 


الإقامة هي دار السلام من جميع الآفات» وهي دار الخلود» والعدو 
سباتًا إلى دار الدنيا فنجتهد في فكاك أسرناء ثم في حث السير إلى 
الوصول إلى دارنا الأولى» وليعلم أن مقدار السير قي الدنيا يسر 
ويقطع بالأنفاس ويسير بالإنسان سير السفينة لا يمحس بسيرها وهو 
ا 

ولابد له تي سفرة من زادء ولا زاد إلى الآحرة إلا بالتقوى» 
فلابد من تعب الشخحص والتصبر على مرارة التقوى؛ لملا يقول 
وقت السير: رب ارجعون. فيقال: كلا. 

فليتنبه الغافل من كسل مسيره؛ فإن الله تعالى يريه في قطع 
مسافة سفره آيات يرسلها تخويفا لعباده؛ للا ميلوا عن طريقهم 
المستقيم وُجهم القو؛ فمن مالت به راحلته عن طريق الاستقامة» 
فرأى ما يخاف منه» فليرغب إلى الله بالرحوع إليه عما ارتكبه من 
السبل» فيتوب من معصيته». [عدة الصابرين» ص٠٠"‏ ]. 

أشي ا اعليت آلف مسا ال انه و الك إله باق سوق 
فلا تس عدة سفرك ولا تله عن راد ويلك لا سيا ءات آذ 
تدري مي تقف بك الراحلة» وينادى عليك للرحيل وما كذري 

کت ب اه 
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فسن مَاذا كسب عدا وَمَا ري فس باي 
عَلِيم حبير) [لقمان: ٠٤‏ ]. 

يقول ابن الحجوزي: يحب على من لا يدري مي ببغته الموت أن 
يكون مستعدًا» ولا يغتر بالشباب والصحة؛ فإن أقل من يموت 
الأشياخ» وأكثر من موت الشباب. 

وهذا رسول الله بيك يوجز لك منهج السفر» وكيف يجب أن 
يكون حالك مع الحياة الدنيا فيقول: «كن في الدنيا كأنك غريب 


حدد موقعك ۱١‏ 


أو عابر سبيل» [رواه البخاري]. 

يقول ابن عمر رضي الله عنهما وهو الذي روى هذا الحديث: 
«إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المسايی 
وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» إرواه البخاري]. 

وکان محاهد رهه الله یقول: ما من یوم إلا یقول: ابن آدم! قد 
دحلت عليك اليوم ولن أرحع إليك بعد اليوم؛ فإنه ظل زائلء ولا 
يفتننك متاعه فعما قريب سيبلى» واعلم نك في سفر إلى دار قرار! 

لا تدس أنك ستغادر 

أحي.. إنك لو تتبعت لفظ «الرحوع» في القرآن لوحدته تكرر 
مرات كثيرة» كل ذلك حن تبقى على إحساس دائم» وعقيدة 
راسخة بأنك كادح إلى ربك كادحًا فملاقيه! إن إلى رَبك 
الرجقى) [العلق: ۸]ء ولج لجرت [الأنياء ٣١‏ ل 
رون إلى عالم لَب والشَهادَة کہ ما کش َعْمَلون) 
[التوبة: ]> [أفحسشم لما ناکم عبن راکم اليا 1 
رْجعُون [المؤمنون: »]١٠١‏ كل تفس ذائقة الْمَوْتِ ثم إلا 
رْجَعُون [العنكبوت: ۷ه] ا انها الْإنْسّان إلك كاد 
كذحًا فمُلاقيه) [الانشقاق: »]١‏ 5 إلا مرجفک) [يونس: 
..]٣‏ والآيات ني هذا المع كثيرة. 

فهناك.. هناك حيث الرحعى.. يحدد موقعك.. ويتبين موطنك.. 
ويتضح مستقرك.. أما هنا فما نت نزيل.. تقطع المراحل مرحلة 

حلة.. وتسلك الحطات عطة عحطة.. وتنتقل في درب حياة عن قريب 
ستنتهي؛ لتنقل نقلة بعيدة تعود ها إلى الله ليرى منك ما قدمت.. 
ويجزيك على ما فعلت؛ إن حيرا فخحير وإن شرا فشر! 


1۲ حدد مو قعل 


هذا حلقت» ووحدت ف هذه الدنياء لكي تكون مسافرًا متحتًا 
في سفرك» تمضي بك أنفاسك إلى حيث ستنتهي» وكل نفس ولى 
ينذرك بنذير تصدقه الأيام أن: عش ما شغت فإنك ميت» واحبب 
من شفت فإنك مفارقه» واعمل ما شغت فإنك ملاقيه. 
فتذكر أحي.. أن الربح والخسارة هناك» وأن المستقبل الحقيقي 
هناك وأن المقام الطويلء والخلد الدائم هناك؛ أما الدنيا فإغا هي أيام 
معدودة» وأنفاس محدودة» مضي قي محة بصر» ولا تعود أبدا. 
ايان اتيت اا ا كت اا 
وكيف يطيق النوم حيران هائم 
مارك يامغخرور سهو وغفلة 
و ق ا ی ا و 
يغرك مايففن وتشغل بالى 
ارو الت ف ا اا 
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حدد موقعك ۱۳ 
سال 
أحي.. وليست عودتك إلى الله ورجوعك إليه عودة تباشر فيها 
موقعك الخالد دونما سؤال وحساب.. وإنغا هي عودة مليعة بالفتن 
والأهوال وعظائم المشاهد والأحوال» فيها السؤال والحساب» 
والميزان والصراط والوقفة العظمى بين يدي الله» وال فيها تظهر 
حقائق الأعمال السالفة: فمن يَعْمَّل منقال ذرة حيرا يره * ومن 
يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شرا يره [الزلرلة: ۷ء ۸]. 
فهيء حواباعندماتسمع الندا 
ا بو امرض اا اج 
أحاب سواهم سوف ينخزي يندم 
وحذ من تقى الرحهن أعظم حنة 
يوم به تبدوعيائ اجهنم 
وينصب ذاك الجسر من فوق متنها 
منهاوخدوش وناج مسالم 
أحي.. موطنك وموقعك» ومستقرك ووطنك يحدد يوم تسأل» 
يوم ينادى في الناس اوقفوهُم إِلَهُمْ مَسنتولون [الصافات: ٤۲]؛‏ 
فیومها لا تزرول عك فن را الاب ولن تعدو إلى مستقر إلا 
إذا فلت عن أيامك السالفة وأعمالك الخاليةء قال رسول الله كل: 
«لا تزرول قدما عبد حتی يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه 
فيم فعل فيه» وعن ماله من ين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه 
فيم أبلاه» [رواه الترمذي]. 


٤‏ حدد مو قعل 


و يحدد موقعك ومقعدك؛ فان کنت e‏ 
العابدين الطائعين لله» فأنت ا ا في سذر مَخضودِ * 
وطح مَنْضودِ * وظِل مَمْدودِ * ومَاء مَسْكوب * ودَاكهة كر 
الوا ۳١‏ فيا م تاك الال فيه لا عین رات ولا 
أذن معت ولا حطر على قلب بشر! 

وأما إن كنت ممن رضوا بالياة الدنيا ورضوا يا موطتا 
واتخذوها موقعًا» فأولئك هم أصحاب الشمال» في سوم وحَيم 
* وَطل من يموم * لا بار ولا کرم * إِهُم كائوا قبل ذلك مرفي 
* وکائوا ارو على الحثث العَظيم * وکائوا ولون نذا هنتا 
E E E E‏ ارا 4 
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تذكر أنك ستعود.. والمغبون الحروم من الناس من أعمته الدنيا 
والشهوات عن رؤية النعيم المقيم في الآحرة» وصرفته المغريات 
والشبهات عن النظر إلى مصيره غا قي قبره» ويوم الحساب. 

فحدد أخحي موقعك من هذه الحياة؛ فإنما هي يام تسوقك 
المعاد! وتطلب منك العدة والزادء وإنما زادها لزوم العبادة والتقوى» 
والصير على الشهوات والبلوى» واجتناب ما زجر الله عنه ونمى! 

كان ابن عباس فلب يقول: إنكم من الليل والنهار في آحال 
منقوصة» وأعمال محفوظة» من زرع خيرًا يوشك أن يحصد رغبة» 
ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة» ولكل E‏ 
O N‏ فمن أعطي 
حيرا فاللّه أعطاه» ومن وقي شرا فالله وقاه. 


حدد موقعك 1٥‏ 


وكان عطاء الخرسان يقول: إِنڼ لا أوصيكم بدنياكم» أنتم ما 
مستوصون وأنتم علیها حراس» ونما أوصیکم بآخرتکم» فخذوا من 
دار الفناء لدار البقاى واجعلوا الدنيا كشيء فارقتموه» فواله 
لتفارقنهاء واجعلوا الموت كشيء ذقتموه» فوالله لتذوقنه» واجعلوا 
الآحرة كشيء نزلتموه فوالله لتنزلنها. 
قم دنق العف افك افا 
هي الثمن المبذول حين تسلم 
فماظفرت بالوصل نفس مهينة 
ولافاز عبد بالبطالة ينعم 
وأقلم ولا تقنع بعسيش منغص 
قمعا تاز باللذات من ليس شد 
اع اا اعا ا س ها 
ا رکو ع ےار رل اا ام 
E‏ 
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